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َ تُحَرِّمح مَا أَحَلَّ اللَّهح لَكَ تَ بْتَغيي  ُّ لِي كَ جاء فى تفسير قوله تعالى )) ياَ أيَ ُّهَا النَّبِي مَرْضَاتَ أزَْوَاجي
يمٌ ) ورٌ رَّحي وَ الْعَلييمح الَْْكييمح )1وَاللَّهح غَفح مْ وَهح مْ وَاللَّهح مَوْلََكح لَّةَ أيَْْاَنيكح مْ تُيَ ( وَإيذْ 2( قَدْ فَ رَضَ اللَّهح لَكح

ا نَ بَّأَتْ بيهي وَأَظْهَرَهح  هي حَدييثاً فَ لَمَّ ُّ إيلَى بَ عْضي أزَْوَاجي اللَّهح عَلَيْهي عَرَّفَ بَ عْضَهح وَأعَْرَضَ عَن أَسَرَّ النَّبِي
َ الْعَلييمح الْْبَييرح ) ا نَ بَّأَهَا بيهي قاَلَتْ مَنْ أنَبَأَكَ هَذَا قاَلَ نَ بَّأَنِي ((()التحريم( عدة روايات 3بَ عْضٍ فَ لَمَّ

و مفاد هذه إنتقى الْبثاء بعضها و نفخوا فيها ليغيروا معانيهاو يحمّلوها أكثر مما تُتمل بكثير 
الروايات أن رسول الله )ص( أصاب ماريا أم إبنه إبراهيم فى البيت المخصص لْفص فقالت : 

 أى رسول الله فى بيتى و فى يومى؟
 

فقال )ص( : ألَ ترضين أن اًحرمها على فلا أقربها ؟ فقالت : أى رسول الله كيف يحرحم 
 ذلك لأحد . عليك الْلال ؟ فحلف بالله ألَ يصيبها و قال لَ تذكرى

و وردت عدة روايات لهذا الْديث كثير منها ضعيف و منها روايات تفيد بأن ذلك كان 
 يوم عائشة و الصحيح أن ذلك كان يوم حفص كما دلت الكثير من النصوص و الله أعلم

و قد أمسك السفهاء بهذه الرواية و أخذو يخوضون فى عرض رسول الله )ص( حقداً عليه 
و سفالَتهم و قالوا أن أم المؤمين حفص قد و جدت رسول الله )ص( فى  بل و بثوا سمومهم

وضع )الْيانة الزوجية(!! و أنه صلى الله عليه و أله و سلم طلب منها ألَ تفضحه إلى غير 
ذلك من ترهات عقولهم السفيهة و قلوبهم المريضة بل و وصل الْقد إلى درجة تُريف الكلم 

 تعالى . عن مواضعه و التطاول على الله
و نقول لهؤلَء الجهلة أين هذه الْيانة الزوجية؟ و هل معاشرة رسول الله )ص( لسريته و أم 

 ولده تعتبر عندكم خيانة زوجية و العياذ بالله ؟
بالطبع لَ فهى من نسائه اللاتى أحل الله له و هذا أمر معروف و لَ حرج فيه و أما 

م تكن بسبب الْيانة كما يزعمون و إنما بسبب معاتبة أم المؤمنين حفص لرسول الله )ص( فل
غيرتها عندما خلا رسول الله بأم إبراهيم فى البيت المخصص لها و كانت فى ذلك اليوم عند 
والدها عمر بن الْطاب) رضى الله عنه( فالمسألة كلها تتعلق بترك رسول الله )ص( للقسمة فى 



 يقصد به رسول الله )ص( إيذاء ذلك اليوم و كما هو واضح فهذا لِ يكن عن عمد و لِ
حفص التى كانت شديدة الغيرة عليع عليه السلام بدليل أنه طيب خاطرها و حرّم ماريا على 

 نفسه إرضاءً لها .
( إما لأن رسول الله )ص( لِ 1و قد طلب منها )ص( عدم إخبار أحد لأمر من إثنين: )

إلى قلبه )صلوات الله و سلامه  يشأ ان تعلم عائشة فتحزن لذلك و قد كانت أقرب زوجاته
عليه(ذلك على الأخذ بالروايات التى أشارت إلى أن ذلك كان يومها و هذا لَ حرج فيه فهذه 

( الأمر الثانى و هو الأرجح 2حياته الْاصة عليه السلام و هؤلَء هن زوجاته أمهات المؤنين )
دم إخبار أحد "بكونه و دلت عليه كثير من الروايات أن رسول ال له)ص( طلب من حفص ع

سيححرم ماريا على نفسه "لأن رسول الله )ص( كره ذلك و إنما فعله إرضاءً لها و لِ يشأ أن 
ن ذلك لأمته فيحرم الناس على أنفسهم طيبات أحلها الله لهم فأنزل الله )التحريم( .  يسح

ّ عَنْ ايبْن عَبَّ  اس قاَلَ : ق حلْت ليعحمَرَ بْن و من الروايات التى تؤكد ذلك المعنى مارَوَى الْعَوْفِي
يم مَارييةَ أَصَاب َ  يث فِي شَأْن أحمّ إيبْ راَهي طَّاب مَنْ الْمَرْأتَاَني ؟ قاَلَ عَائيشَة وَحَفْصَة وكََانَ بَدْء الَْْدي هَا الَْْ

ّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهي وَسَلَّمَ فِي بَ يْت حَفْصَة فِي نَ وْبتَهَا فَ وَجَدَتْ حَفْصَة ف َ  ّ اللَّه لَقَدْ النَّبِي قَالَتْ ياَ نَبِي
ي قاَلَ " أَلََ تَ رْضَيْنَ أَنْ  ي وَعَلَى فيراَشي نْ أزَْوَاجك فِي يَ وْمي ئْت إيلَى أَحَد مي ئْت إيلَََّ شَيْئًا مَا جي جي

َحَدٍ  ريي ذَليكَ لأي رَبَ هَا " قاَلَتْ بَ لَى فَحَرَّمَهَا وَقاَلَ لَهاَ " لََ تَذْكح " فَذكََرَتْهح ليعَائيشَةَ  أححَرِّمَهَا فَلَا أقَ ْ
ُّ لِيَ تُحَرِّم مَا أَحَلَّ اللَّه لَك تَ بْتَ  غيي مَرْضَات فَأَظْهَرَهح اللَّه عَلَيْهي فَأنَْ زَلَ اللَّهح تَ عَالَى " ياَ أيَّ هَا النَّبِي

 أزَْوَاجك " الْْياَت .
البخارى عن كما وردت روايات أخرى عن أسباب نزول هذه الأية الكريْة منها ما رواه 

ث  ّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَشْرَب عَسَلًا عينْد زيَْ نَب بينْت جَحْش وَيَْْكح عائشة قالت: كَانَ النَّبِي
نْ  د مي هَا فَ لْتَ قحلْ لَهح : أَكَلْت مَغَافيير إينِِّ أَجي ك عينْدهَا فَ تَ وَاطأَْت أنَاَ وَحَفْصَة عَلَى أيََّتينَا دَخَلَ عَلَي ْ

نْت أَشْرَب عَسَلًا عينْد زَيْ نَب بينْت جَحْش فَ لَنْ أعَحود لَهح وَقَدْ رييح  مَغَافيير . قاَلَ" لََ وَلَكينِِّّ كح
يي بيذَليكَ أَحَدًا "  حَلَفْت لََ تُحْبري

فهل طلب رسول الله )ص( فى هذه الرواية من حفص عدم إخبار أحد خشية الفضيحة 
ًً يا عبّاد الصليب؟ !!  أيضاً

المسألة بهذه الصورة الشوهاء التى رسمتموها فهل كانت تحذكر فى قرأن يحتلى  و لو كانت
على المؤمن و الكافر إلى يوم القيامة و يتدارسه المؤمنون فى كل وقث و حين؟ كما قال أبى عبد 



الرحمن السلمى حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرأن كعبد الله بن مسعود و عثمان بن عفان و 
كانوا إذا تعلموا عن النبى )ص( عشر أيات لِ يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من   غيرهما أنهم

العلم و العمل قال: فتعلمنا القرأن و العلم و العمل جميعاً (, و نحن لِ نسمع مثل هذه 
التعليقات السخيفة من عبدة الصليب فى عهد النى )ص( و صحابته لَ من يهودى و لَ منافق 

% من شبهاتهم 99بدأت سخافاتهم تظهر فى العصور اللاحقة شأن و لَ حتى صليبى و 
 المريضة.

أما عن ترك القسمة فى ذلك اليوم فهو حالة إستثنائية عارضة كما أوضحنا أنفاً و ما لَ 
يعرفه هؤلَء الجهال أن القسمة لِ تكن ))فريضة شرعية(( فى حق رسول الله )ص( حيث أن 

نَّ وَت حؤْويي إيليَْكَ مَن تَشَاء وَمَني القسمة الشرعية وحضعت عنه فى قول هح ن ْ ي مَن تَشَاء مي ه تعالى))ت حرْجي
نَّ وَلََ يَحْزَنَّ وَيَ رْضَيْنَ بيَ  نَاحَ عَلَيْكَ ذَليكَ أدَْنَى أَن تَ قَرَّ أعَْي حن حهح َّنْ عَزلَْتَ فَلَا جح نَّ  ابْ تَ غَيْتَ ممي ا تتَ يْتَ هح

نَّ وَاللَّهح يَ عْلَمح مَا فِي ق ح  لُّهح مْ وكََانَ اللَّهح عَلييماً حَلييماً(( )الَحزابكح  (51لحوبيكح
لأن عالِ الغيب سبحانه قد علم أن نبيه الكريم سيبقى على القسمة حتى لو لِ تكن 
واجبة عليه فرفع عنه ذلك التكليف حتى إذا ما قسم لهن إختياراً استبشرن به و حملن جميلته 

على القسمة و قد ابقى رسول الله )ص( على هذه فى ذلك و إعترفن بنته عليهن فى إبقاءه 
القسمة و كان يقول ) اللهم هذا فعلى فيما املك فلا تلمنى فيما تملك و لَ أملك( و ظل 
على هذا إلى مرض موته عليه السلام و لِ يحطبب فى بيت عائشة إلَ بعد ان جمع أزواجه و 

 أستئذنهن فى ذلك
ة من معجزاته صلى الله عليه و سلم, فى قوله و الأيات فى سورة التحريم تتضمن معجز 

ا نَ بَّأَتْ بيهي وَأَظْهَرَهح اللَّهح عَلَيْهي عَ  يثاً فَ لَمَّ هي حَدي ُّ إيلَى بَ عْضي أزَْوَاجي رَّفَ بَ عْضَهح تعالى )) وَإيذْ أَسَرَّ النَّبِي
ا نَ بَّأَهَا بيهي قاَلَتْ مَنْ أنَبَأَكَ هَذَ  َ الْعَلييمح الْْبَييرح(()وَأعَْرَضَ عَن بَ عْضٍ فَ لَمَّ  التحريم( 3ا قاَلَ نَ بَّأَنِي

و الْديث الى أسره النبى لزوجته حفص هو تُريْه ماريا و أكل العسل على نفسه , فلما 
أنبأت حفص عائشة بذلك أطلعه الله تعالى على ما دار بينهما فأخبرها رسول الله )ص( 

جبت و قالت من أنبأك هذا؟!! قال ببعض ما وقع منها و أعرض عن بعض بكرم خلقه فتع
 )ص( نبانى العليم الْبير.

فما الذى يعترض عليه الْاقدون و قد قالت أم المومنين عائشة )) و الله ما مست يد 
رسول الله )ص( إمرأة لَ تُل له(( و أين ما ذكرناه من سيرة رسول الله )ص( العطرة التى نحقلت 



ود الذى زنى بإمراة جاره و لوط الذى زنى بابنتيه أو إلينا كاملة ساطعة البياض من سير داو 
يهوذا الذى زنى بأرملة إبنه و إبراهيم الذى أراد إستغلال عرض زوجته ليكون له من وراءها 

ًً لأخرى !!!.  خير كثير! و القى بإحدى زوجاته فى الصحراء إرضاءً


